
 هـ12الرّحلات العلمية ودورها في التفاعل الثقافي بين حاضرتي توات وفاس خلال القرن

 الأستاذ: الصديق حاج أحمد

 جامعة أدرار 

 

 ملخص: 

للهجور  ههةوة علميوة رةيور  ل جعلوق  ا قلويم يتةواأ م اهوة  12عرف إقليم تواا  لاو ا النورل الو  

قليم بمرارزه العلمية المتنوارر  يور رباعوم وماقعوم رائد  ضمن حااضر ب د المغرب الحديثل وقد ش ل الا

المتميز ل صلة الربط المفصلية والحتمية بين حااضر ب د المغرب الحديث العتينة والمرارز العلميوة   بو د 

السووادال الناشووحةل حيووث لعووا دور حةوواريا وعلميووا منننووه النايوور رووال لووم دورا  امووا يوور هت وويط الحررووة 

المنننةل ياقاع الاقلويم التوااتر ضومن الممور الحتمور لناايول التجوار النادموة مون شوماا  العلمية والثنايية ير

بوو د المغوورب والمتجهووة الوو  موواورا، الصووحرا، ل والرروواب الحاجووة النادمووة موون حااضوور بوو د المغوورب 

 والمتجهة ال  الديار المندسة ل ش ل  مساحة للت قح العلمر بين الأقنار الث رة .

م ل مووون أجووول 1189د الووورحمن بووون عمووور التن هووور التوووااتر  المتووواي  سووونة وتعووود يهرسوووة عةووو

المخناطا  التر سلنق الةا، واضحا عل  عمق  ذه الع قا  التليد  بين تاا  وحااضر ب د المغورب 

  سجلماسة   عل  وجم الخصاص    و المرارز العلمية الناشحة ير ب د السادالل حيث رصد  ال ثير عون 

ة بين المرارز العلمية ير حاضر  تاا  وهايراتها ير ب د المغرب وبو د السوادال ل وحيوث الروابط العلمي

إل المؤلف رال محار الع قة علو  اعتةوار أهوم روال يوؤرا لحياتوم العلميوة ينود ضومن مخناطوم العديود مون 

د السوادال المعلاما  حاا التااصل العلمر بين تاا  وسجلماسة من جهة وتاا  والمرارز العلمية يور بو 

من جهة ألارىل حيث أورد ال ثير من الاجازا  التر أجيز بهوا مون لودل علموا، درعوة وسجلماسوة و ير وا 

من الحااضر رما رصد ال ثير من المعلاما  حاا طرق وأساليا ومااد  التودري  ورصود الت وابم ال ةيور 

ك الوذين ارتحول إلويهم أو الوذين بينها   ذا اضاية ال  رصد دقيوق لحيوا  ال وياا الوذين ألاوذ عونهم سواا، أوليو

 التنا م ير أرنا، مرور م بالمجاا التااتر.  



RESUME 

Le territoire de touat avant connu duront le 12 eme siècle de hedjra une 

grande renaissance scientifiques c'est que lui a percuie d'occuper un place 

estimable paruis les parc des pays du maghreb moderne  

Le territoire par ses centres scientifique éparpillés dans son enciente et 

sa situation geografique a donne lieu a un lieu coordination etroit entre des 

pays du maghrebe moderne et le centre scientifiques du pays de soudan ouste 

ainsi il avait joué un role civilisationnel et scientifique en contribuant a 

l'animation du mouvement scientifique et culturel dans la région.  

La situation du tiritoire touat dans la circuit de carvanes des 

commerçant verant de nord de pays de megrebe allant au dela sahara , les 

pélleris verant du pays de magreb allant aux lieux saints constituaint un espace 

de rencontre scientifique entre le trois polles . 

Fahresste de abderrahmane ben omar ettililani décidé en 1189h , pour 

les meniscre qui ont cide la profondeure de sa relation etroits entre touat et 

pays de magreb en particulièrement sajelilmassa et le centre sciantifique crees 

aux pays de soudan un nombre importent de lieu scientifique a etre ebservie 

entre les centre de l'espace de touat et ses homologue entre le deux espace . 

L'auteure a étre au centre de cette relation du fui qui ile écrive pour sa 

vie scientifique et que son manuscrit comport beaucoup d information sur la 

communication scientifique  entre touat et SELDJEMASSA  d un cote et toaut et 

les centres scientifique dans la pays soudan d un autre cote  

Aussi il avait ete certifie par les savants du DARAA et SELDJAMASSA et 

les autres espaces comme il avait mis en exergue beaucoup d information sur 

les methodes et motieres d ensiegnement aussi la grand ressemblance entre  

celle-ci en plus d observation detaille de la vie des chouyoukhs par les quels il 

avait puise soit ceux a qu il avait parte soit ceux  que il avait recontre  lors de 

leur passage  sur le territoire de touat. 

 



  قا  الف رية والمذ ةيةالمحار الثاهر: الع

 أهماذجا  لنلا العلم بفاس  (1)التااتر عمر بن عةد النادر التن هررحلة   

إذا راهق تاا  قد شا د  لفاس بريق دوهم بريق الجا ر ير تيجال النياصر , هارا لما قدمتم 

عروش ياس لتاا  من مرجعيا  علمية, يإل تاا  سُمه لها ير ياس رهين دوهم رهين الذ ا ير 

الأراسر , بفةل ا سهاما  العلمية, التر قدمّها التااتيال ير مجال  العلم, بالمدرسة المصةاحية بفاس, 

 ورذا جامه النرويين, أمثاا محمد السالم الةرباعر التااتر, وعمر بن عةد النادر التن هر التااتر.

  , 9إل  النرل ترجه , الةدايا  الأول  للع قا  الثنايية بين حاضرتر تاا  وياس ير أل 

علما، ياس ير أمر هازلة يهاد تاا , والتر ذرر ا (2)عندما راسل ا مام محمد بن عةد ال ريم المغيلر

 .(3)الاه ريسر ير المعيار

جارية, ورذا الحجاج ما للناايل التوقد سمح لتاا  ماقعها الاستراتيجر, راهها معةرا  ا

, سمحق لها بنسج ير العصر الاسيط  ذه المزية التر تةاأتها تاا الناصدين لةيق الله الحرام, قلق يإل 

 ع قا  رنايية مه العديد من حااضر المغرب ا س مر, والسادال الغربر.

ومن حااضر المغرب ا س مر, التر راهق لها أيادي بيةا، عل  ازد ار الحررة العلمية 

 والف رية بتاا ؛ حاضر  ياس.

 متااضعة من المحاور التالية:وتتمفصل  ذه المدالالة ال

ينا ييم بالرحلة لغة واصن حا, وه أتها, وأهااعها, وأ ميتها,   تفريش, و ا بمثابة تمهيد, عرّ 

 با ضاية إل  أبرز الرح   با قليم التااتر.

   وصف مخناطة الرحلة, والتحنق من هسةتها إل  صاحةها.

   ترجمة صاحا الرحلة.

 بين تاا  وياس من لا ا هص الرحلة.  أوجم التفاعل الثناير 

   لااتمة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .(4)من الارتحاا, يناا: رحل الرجل, إذا سار لغة: ـ تعريف الرحلة:

 ر ين هثري وصفر, مدول ير سفر بأسلاب مميز, ي مل تاريخ الخروج والاصاا  اصطلاحا:

ا, مه ذرر مراحل السفر, والأودية, ومرارز ورود إل  رل مدينة, مه إعنا، لمحة وايية عنها, وعن رجاله

 .(5)الما،

ت تسر الرح   أ مية بالغة عند الجغراييين, والمؤرلاين؛ ل اهها تمد المؤرا بماد   ـ أهميتها:

م أهها رصد حنينر ل ا د عاين, وساا قلمم بما دسمة وحية, عن الم ال والزمال المراد دراستم, بح 

 .(6)شا د

 اع الرحلة بتناع الأ راض, إل  الأهااع التالية:تتن ـ أنواعها:

 (7)الرح   الدينية الحجازية: و ر لااصة بأدا، يريةة الحج. 

 .الرح   العلمية: وي ال النصد منها طلا العلم, و ر محار مدالالتنا 

 (8)الرح   الاست  ايية: والغرض منها محاولة الةحث عن المجهاا. 

 الناع بداياتم مه تاسه الدولة ا س مية, ويم ن تصنيف رتاب محر  الرح   ا دارية: وقد عرف  ذا

 الدين عميمار, الماسام بعناال" سفيرا زاده الخياا", رأهماذج لهذا الناع.

 .الرح   ال خصية: و ر التر ت ال بغرض الفرجة والتنزه 

 (9)ا الصنفالرح   الخيالية: وقد أدرج شاقر ضيف ال اميديا ا لهية لداهتر رأهماذج لهذ. 

ه أ  الرحلة مه ه ا، ا هسال, وقد ورد ير النرآل ال ريم رحلة ال تا، والصيف  ـ نشأتها:

, وإل رال العرب ير جا ليتهم لم يعرياا التدوين, حت  يدوهاا رح تهم, إلا أل رحلة مدوهة ترجه لنريش

ة ذري, صاحا يتاح الةلدال,   , وذلك عل  يد اليعنابر, صاحا رتاب الةلدال,وجا، بعده ال3إل  النرل

  , جا، المسعادي, صاحا مروج الذ ا, وت ه الةيروهر, رم ا دريسر, ير هز ة الم تاق, 4وير النرل

 ذا ية  عن جهاد ابن جةير, وابن بناطة, والة ري, وابن حاقل, والأصنخري, والحسن الازال, 

 و ير م ممن عناا بتنايم الةلدال, والمسالك والممالك.

  أهم الرحلات بإقليم توات:ـ 

لعلّ أوا الرح   المسجلة ير المصادر التاريخية, والتر عريها ا قليم التااتر,  ر تلك الرحلة 

التر قام بها ا مام المغيلر للحج, مه تلميذه سيد أعمر ال يخ ال نتر, وقد ذرر ا صاحا رتاب النرائف 

 .(10)والت ئد ير مناقا الاالد  والاالد

ال ريم بن أمحمد بن أبر محمد التمننينر, وقد  دحلة عريها ا قليم التااتر,  ر رحلة عةراهر ر

 .(11)سما ا تحفة المجتاز إل  معالم أرض الحجاز, قام بتحنينها وه ر ا عةد الحميد ب ري

رالث رحلة سجلق بالديار التااتية,  ر رحلة عمر بن عةد النادر التن هر التااتر لنلا العلم 

 و ر محار  ذه المدالالة المتااضعة. بفاس,

رابه رحلة,  ر رحلة عةد الرحمال بن عمر التن هر لسجلماسة, وقد قام النالا عةد الرحمال أبا 

 عثمال بدراستها وتحنينها, ير إطار إعداد مذرر  ماجستير ير التاريخ بجامعة ب ار.

سما ا الرحلة لزيار  قةر  لاام  رحلة,  ر رحلة ضيف الله بن محمد بن أبّ المزمري, والتر

 .(12)الاالد

با ضاية إل  العديد من الرح   المخناطة, ولالا مخاية التنايل لفصلنا الحديث حالها, 

, (14), ورحلة عةد الله بن أحمد الف هر النة وي(13)وهذرر منها رحلة مالاي أحمد بن  اشم العماري

عناال هسيم النفحا  ير ذرر جااها من ألاةار ورحلة مالاي أحمد ا دريسر النا ري الماسامة ب

, ورحلة راتا  ذه السنار   (16)ال يخ باي بلعالم الف هر النة وي للمغرب والحجاز تا, ورحل(15)تاا 

الصديق حاج أحمد   إل  تاه  والماسامة بعناال رحلتر إل  ب د راى  ادي, والتر ه ر ا عةد الله 

 .(71)اا رروم ير رتابم الرح   بإقليم ت

 ـ وصف الرحلة المخطوطة:

ورقة, م تابة الاجم والاهر, لا  الارقة الأول  التر جا،  م تابة  13تحتاي المخناطة عل  

 الاهر ينط, وعدا الارقة الألاير  التر جا،  م تابة الاجم ينط.



رتةق المخناطة بخط مغربر متاسط, و ر سالمة من الخروم, وتاجد بها تعنيةا  ير ذيل رل 

 سنرا. 21جد بها تملي ا , مسنرتها رقة, رما لا تاو

المخناطة ماجاد  بخزاهة الاليد بن الاليد بنصر با عةد الله, بلدية تيمر, ولاية أدرار, وبحازتر 

 هسخة مصار  عنها.

 إلى صاحبها:المخطوطة ـ تحقيق نسبة الرحلة 

 ل  صاحةها:ساف هعتمد عل  العديد من المرجعيا , ير هسةة الرحلة المخناطة إ

ام العالم * ما جا، ير بداية النسخة المخناطة, بعد سنر الةسملة والتصلية:" قاا ال يخ ا م

الع مة, وحيد د ره, ويريد عصره, الجامه بين الحنينة وال ريعة, شيخنا أبا حفص, سيدي عمر بن سيد 

 .(18)الحاج عةد النادر التااتر, برّد الله ضريحم, وأس نم من الفردوس الأعل  يسيحم"

 .(91)هسا إليم  ذه الرحلة, تلميذه عةد الرحمال بن عمر التن هر ير يهرستم* 

 .(20)هسةها إليم صاحا الدر  الفالار  ير ذرر الم ائخ التااتية *

 .(21)* هسةها إليم صاحا جا ر  المعاهر ييما رةق لدي من علما، الألف الثاهر

 .(22)م صاحا الغصن الداهر ير ترجمة عةد الرحمال بن عمر التن هريلإ* هسةها 

 ـ ترجمة صاحب الرحلة:

ة مزد ر  با قليم التااتر, هارا لاجاد العديد من   , حررة علمي12عرف النرل :عصره

الأع م التااتيين , الذين ظهروا لا ا  ذا العصر, أمثاا محمد بن أبّ المزمري, وعةد الرحمال بن عمر 

التن هر, وعةد الرحمال الجنتاري, ومحمد بلعالم الزج وي, و ير م, مما ش ل أرضية لاصةة للتنا م 

 صر المترجم لم.الثناير والف ري لا ا ع

ذرر تلميذه عةد الرحمال بن عمر التن هر ير يهرستم, أل شيخم عمر بن عةد النادر ي ن   :رنيتم

 .(23)بأبر حفص

 .(24)يلنا بعمر الأرةر لقبه:

, وقد ذرر تلميذه عةد الرحمال بن عمر التن هر ير (25)   بتن ل9801ولد عام مولده ونشأته:

 .(26)رأ بها النرآل والفنميهرستم أهم ه أ بتن ل, وق

  رحلته في طلب العلم:

عاما, طالةا للعلم, يتعاور عل  مجال   13من عمره, رحل إل  ياس, وم ث بها 19لما بلغ 

شيالاها, حت  ههل من علامهم, وأصةح ي ار إليم بالةنال, يتصدر للتدري  بالمدرسة المصةاحية, وبجامه 

 .(27)النرويين

لند رنق ير حاا صغري م غايا بالعلم, مالعا بنلةم, م تغ  بنرا،   ومما جا، ير هص رحلتم:"

ال يخ لاليل, وألفية ابن مالك, منة  عل  ذلك, مت اقا إل  شيخ ي  ف لر  نا ا, وياقفنر عل  معاهيها, 

يلم يتفق لر ذلك, ل ال ب دي شا ر  من العلما،, إل  أل شرح الله صدري, يتاجهق  متر للسفر 

 .(28)دينة ياس, قاصدا لذلك, يثنيق عنال عزمر, وصريق لذلك وجهتر"لسجلماسة, وم

  شيوخه:

لند تتلمذ عل  شياا عد  بفاس, منهم محمد بن أحمد المسناوي, ومحمد بن عةد الس م بناهر, 

 .(29)ومحمد الم اط, وأحمد السناط و ير م

  تلاميذه:

 .(30)عةد الرحمال الجنتاريمن الذين تتلمذوا عليم, عةد الرحمال بن عمر التن هر, و

  تاليم قةا، الديار التااتية:

 .(31)  1133تال  لانة النةا، بالديار التااتية عام

  آثاره:

هارا لاشتغالم بالتدري  بالمدرسة المصةاحية وجامه النرويين بفاس, ورذا جلاسم للتدري  

رتا التراجم التر ترجمق لم, بمسنط رأسم تن ل, يإل ذلك اهع   عل  مستاى التأليف, وقد ذرر  لم 

رحلة ير طلا العلم بفاس, وتنييدا  عل  مااضه من المختصر, وطرر وأبحاث, ذرر ا لم تلميذه ير 

 .(32)يهرستم



  وفاته:

 .(33)  1152ربيه الأوا عام 3تاي  بتن ل, ع ية الأربعا، 



 :(34)  أوجم التفاعل الثناير بين تاا  وياس من لا ا هص الرحلة

 لم  وتصيد ماا ر التفاعل الثناير بين تاا  وياس ير هص الرحلة, من لا ا النناط التالية:يم ن ت 

 (12راهق ياس منصد وقةلة ط ب العلم بتاا , لا ا عصر عمر بن عةد النادر الف هر.)   

 .راهق المدرسة المصةاحية بفاس, وجامه النرويين يةا، رحةا للنلةة التااتيين 

 ية بفاس وجامه النرويين منابر تصدر ييها علما، تاا  للتدري , أمثاا محمد راهق المدرسة المصةاح

 السالم الةرباعر, وعمر بن عةد النادر التن هر.

 .تتلمذ عمر بن عةد النادر التن هر ير النرآل عل  محمد السالم الةرباعر التااتر بفاس 

 عربر بن منلا الفاسر, وأحمد السناط, محمد التتلمذ عمر بن عةد النادر التن هر ير علم العربية على

مهدي بن عةد الس م الفاسر, وأحمد السناط, وأمحمد بن عةد الس م بناهر الفاسر, ومحمد بن زرري, 

 ومحمد النيا بن عةد الرحمال الفاسر,

 ,تتلمذ عمر بن عةد النادر التن هر ير علم الأصاا عل  أمحمد بن محمد ميار  الفاسر 

 النادر التن هر ير علم المننق عل  محمد بن أحمد المسناوي الفاسر,. تتلمذ عمر بن عةد 

  تتلمذ عمر بن عةد النادر التن هر ير الفنم عل  محمد بن أحمد المسناوي, ومحمد بن زرري, والحسن

 بن رحاا المعداهر, ومحمد العربر بن أحمد بردلة, ومحمد الم اط الفاسر.

 ير علم الحديث عل  محمد بن أحمد المسناوي, ومحمد بن زرري,  تتلمذ عمر بن عةد النادر التن هر

 .وأحمد بن المةارك, وعلر الحري ر الفاسر, ومحمد عةد الس م بناهر الفاسر

 ،عل  أحمد بن شنتاف المنجم الفاسر, وعلىمسعاد (35)تتلمذ عمر بن عةد النادر التن هر ير علم الأهاا

 جماع الفاسر.

 ر ير علم الحساب عل  أمحمد بن عيس  الفاسر, وعل  سعيد العميري الفاسر.تتلمذ عمر بن عةد الناد 

وألايرا يم ننا الناا, بأل  ذا التنا م الحةاري, والتفاعل الثناير, هتج عنم وجاد ظا ر  التأرر 

 والتأرير بين الحاضرتين.



 الهوامش:

رلم, وقد أسسها أحمد 02لاية ب هسةة لنصر تن ل, التر تنه شماا مدينة أدرار, وتةعد عن منر الا   1

   ) التاريخ الثناير  قليم تاا    الصديق حاج أحمد   طةه بعناية مديرية الثناية 1078بن ياسف عام

 (.85  ص 2003لالاية أدرار   

  ه أ بمغيلة التلمساهية, وتتلمذ عل  يحر بن إيدير, وعةد الرحمال الثعالةر, من ت ميذه محمد بن  2

الفجيجر, وعةد الله الأهصمنر, لم ماقف م هار من يهاد تاا , رحل إل  ب د سنغاي عةد الجةار 

والهاصة, وهاّر لس طينها قااعد الدولة ا س مية, لم العديد من المؤلفا , منها تفسير الفاتحة, ومصةاح 

 ايخ النرل   ) دوحة الناشر لمحاسن من رال بالمغرب من م909الأرواح, ومنح الا اب, تاي  بتاا  عام

 (.130  ص 1977   2العاشر   تحنيق محمد حجر   دار المغرب   ط

  المعيار المعرب والجامه المغرب عن يتاوى علما، إيرينية والأهدل  والمغرب   أحمد بن يحر  3

 .204  ص 2الاه ريسر   تحنيق محمد حجر وآلارول   دار الغرب ا س مر   بيرو    ج

 .276  ص 11ار   طةعة دار صادر   بيرو    ج  لسال العرب لابن منا 4

  الرح   المغربية والأهدلسية   عااطف محمد ياسف هااب   م تةة الملك يهد   الرياض    5

 .71  ص 1996

  الرح   المتةادلة بين المغرب ا س مر والم رق   عةد الااحد ذهاب طم   دار المدار  6

 .13  ص 2005   1ا س مر   بيرو    ط

 .21  ص 1991   1  أدب الرحلة   حسين هصار   ال ررة المصرية العالمية   ط 7

 .58  ص 1989   3  أدب الرحلة   جارج  ريا   دار الثناية   بيرو    ط 8

 .48  أدب الرحلة   حسين هصار   المرجه السابق   ص 9

   مخناط   لازاهة الحاج أمحمد ال نتر   زاوية رنتة   ولاية أدرار. 10

 .2008  طةعة دار الغرب   و رال    11

   مخناط   لازاهة سيد أحمد ديدي   تمننيط   ولاية أدرار. 12

   ه ر ا مارتال ير رتابم أربعة قرول من تاريخ المغرب بالفرهسية. 13

   هص الرحلة مخناط   لازاهة علر سليماهر   أد ا   ولاية أدرار. 14

 ال اري   راسام   تيمر   ولاية أدرار.   هص الرحلة مخناط   لازاهة النيا 15

   لازاهة محمد باي بلعالم الف هر   أولف   ولاية أدرار. 16

   الجزائر.2008  ه ر ال تاب بدار دحلا    17

   ظهر الارقة الأول  من الرحلة المخناطة. 18

  مذرر     يهرسة عةد الرحمال بن عمر التن هر   دراسة وتحنيق عةد الرحمال أبا عثمال 19

 .09ماجستير   قسم التاريخ   جامعة ب ار   ص

  الدر  الفالار  ير ذرر الم ايخ التااتية   عمر المهداوي   لازاهة الاليد بن الاليد   باعةد الله    20

 .02تيمر   ولاية أدرار   ظهر الارقة

يم الة راوي     جا ر  المعاهر ييما رةق لدي من علما، الألف الثاهر   محمد بن عةد ال ر 21

 .02مخناط   لازاهة سيد أحمد ديدي   تمننيط   ولاية أدرار   وجم الارقة

  الغصن الداهر ير ترجمة عةد الرحمال بن عمر التن هر   محمد باي بلعالم الف هر   دار  امة  22

 .9  ص 2004  الجزائر   

 .82  يهرسة عةد الرحمال بن عمر التن هر   المصدر السابق   ص 23

 .35  ص 1  الرحلة العلية إل  منننة تاا    محمد باي بلعالم الف هر   دار  امة   ج 24

 .57  ص 2008  الرح   بإقليم تاا    عةد الله رروم   دار دحلا    25

 .82  يهرسة عةد الرحمال بن عمر التن هر   المصدر السابق   ص 26

 .01در السابق   ظهر الارقة  رحلة عمر بن عةد النادر التن هر   المص 27

   المصدر هفسم   الارقة هفسها. 28

 .84  يهرسة عةد الرحمال بن عمر التن هر   المصدر السابق   ص 29



 .87  التاريخ الثناير  قليم تاا    المرجه السابق   ص 30

 .67  ص 2007  النةذ  ير تاريخ تاا  وأع مها   عةد الحميد ب ري   دار الغرب   و رال    31

 .90  يهرسة عةد الرحمال بن عمر التن هر   المصدر السابق   ص 32

 .87  ص 2002  قنف الز را  ير ألاةار علما، تاا    عةد العزيز سيد أعمر   دار  امة    33

  اعتمدها ير معلاماتنا عن ماا ر التفاعل الثناير بين تاا  وياس عل  هص الرحلة  34

 المخناطة.

اا،,  ا العلم الذي يهتم بمعرية ال هار, والليل والنهار, وبتعةير آلار,  ا ما ينلق   علم الأه 35

 عليم علم الفلك.

 

 

 

 

 

 


